





يمان بن اص العلوان 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاد والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ذبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . وبعد فتحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا تفریغ هذه المادذ 
الصوتية لاعلامة الحدث أبو عبد الله سلیمان بن ناصر بن عبد الله العلوان ثبته الله 
والتي نتضمن شرح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (مَنْ قال هلك الناس 
فهو أهْلّكهُم) وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لمتابعة کتب وصوتيات الإمام 
سليمان بن ناصر بن عبد اہ العلوان 
7 3 ثلا 3 | 3 ا 8 0 


تم نشر هذا التفریغ في : 
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ا حمد دته رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً) کثبرا 
. حديث «من قال هلك الناس» هذا في الصحيحين » هذا متفق على صحته » واختلف العلماء 
في ضَبْطِه وني معناه «مَنْ قَالَ هَلَكَ التاس فَهُوَ أَهْلَكُهُم) ء أو «مَنْ قَالَ هَلَكَ الئاس فَهُوَ 
َهْلَكَهُم) ضُبط بالوجھین «فَهُوَ أَهْلَكُهُم) على أنه خبر » وعلى نہ «أَهْلَكَهُم) على أنه فعل » 
فعلى المعنى الأوّل: «فَهُوَ أَهْلَكُهُم) أي: فهو أول الحالكين » إذا كان التاس هالكين فهو أوَّل 
ا مالکین ‏ وعلى المعنى الثاني: ١فَهُوَ‏ أَهْلَكَهُم) أي: فهو الذي أهلكهم وجرّ إليهم البلاء وجرّ 
إليهم الحلاك ء لأنّه بإعجابه بنفسه كان سببًا في هلاك النّاس ء والعلماء يختلفون أيضًا في المعنى 
والقصد في هذا ا بر . 
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الو قفة الأولى 


انحراف کان هذا جائرًا لم يكن هذا نرا و قا قال هذا على وجه الاعجاب بنفسه 





والتّنقص والاحتقار للآخرين كان هذا مذمومًا ء لآنَّ بعض النّاس يقول: أن الاس عَلکی 
إشارة إلى الإعجاب بنفسه والإعجاب بعمله » وإلى تنقص الاس واحتقارهم ء وكأنه يني 
على نفسه أله لا يوجد صالحٌ إلا هو ء ولا يوجد ناج إلا هو ء ولا يوجد خير إلا هو ولا 
يوجدٌ مستقيمٌ إلا هو > ففي هذه ا حالة يكون من ا مالکین » وني مسندٍ الإمام أحمد بسند 
صحيح من حديث ابن عمرَ : أن الي # قال: «مَنْ تَعَاظَمَ ف تَفْسِهِ أَوْ تال ف مِشْييِه لی 


الله وهر عَلِيْهِ عَضبّان». 


٠ کے‎ 


فقوله # : «مَنْ تَحَاظَمَ في نَفْسِهِ) التعاظم في الس كبيرةٌ من الكبائر » وهذا يوجدٌ فی طبقةٍ من 
المغرورين بأنفسهم والمعجبين بأعماغم » الَذِينَ يتصوّرون اہم أوتادٌ من أوتادٍ الڈین » بمعنی: 
لو ذهبوا لذهب الدين كله » وأن الین قائمٌ عليهم ما قام على غيرهم » والإنسان مهما عَمِل 
من الأعمال يزدري ذلك ويحتقره ولا يستكثره في جانب فضل الله عليه . اللَهُ كبن يقول: 
« وَلَوْلا أن تتاك لَقَدْ كِدْتَ ركن إِلَيْهِمْ سا قلاا 4 الإسره:74] ء فلو وَكَلَ الله كك العبد إلى 
نفسه ما بقیّت له قائمة وَخَلَّك . وف الدعاء المأثور: | لهم رَحْتَكَ اَرجُوا فاد گني إِلَ فيي 
طرفة عئن». DOES‏ الله كك : 
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َضل الله على العبد عظيم » ومن أعظم فضل الله على العبد على الإطلاق: هو متته عليه 
بالڈخولِ في الإسلام » ثُمٌ تثبيته على ذلك » ثم الاجتھاڈ في الأعمالِ الصّالحة » وبقدر ما يترا 
العبد من حَوْلِهِ ومن قَوَتِه بقدر ما يزيده الله كك ثبانًا وقوةً ویقینًا وتصديقا ولحوءًا إلى الله 
E ۶ْ ۳‏ يَعْجَبُ العبدٌ بعمله بِقَدْرٍ ما یتخل الله كك وی ل إل تنب .وسيكة تقل 


کی رک ود راخب ردا کی ی مت ہدایز ا بت وف أ ارلا لاد چنا 


ےر 


ما تعلّقَ باللہ ك ولا حقق مقام: © إِيَاكَ تعبد وَإِبًاك تَسْتَعِينٌ 4 [الفاتحة:5]. فقوله كك :ط إِبَاكَ 


2 


بد 4 أي: لا نعبد إلا إياك » وتقديم الَعْمُولٍ هتا على العَایل لإفادة ا حصر ء أي: لا نعبد إلا 
ياك ء ولا : تیر إلا بك ء وحین ألقيّ إبراهيم في التًار ماذا قال؟ قال: حَسَبتا الله وَنِعَمَ 


الوَكيْل » ل يلتفت قلبه إلى غير الله كك ء وحين قيل للنبي # : إِنَ النَّاسَ كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
2۲ خشوهم 4 1 [آل عمران:173] قال: © حسبتا الله وعم م الوَكيل ]آل عمران:173] رات 
قلبه إلى غير الله كك بقَدر اِلِقّاتِ العبد إلى المخلوق بقدر ما محل . 


إِذَا إنْمَطْعَتْ أَطْمَاعٌ عَبْدٍ کہ عَبّدٍ عن الْوَرَى ٭ ٭ ٭ 0 بالات کر رَجاؤُہ 
فَأَصْبَحَ م دا عة وَفنَاعۂة ٭ ٭ ٭ على وَخهہ أَنْوَارْهُ وَضِيَاؤهُ 


َإِنْ عَلْقَتْ با لق أَطْمَاعٌ نَفْسِهِ * * * تَبَاعَدَ مَا بَژحُو وَطَالٌ عَنَاؤُهُ 


لا ترح إلا اللہ في الختطب وَحْدَهُ ٭ * * وَلوْ صح ف حل الصَّمَاءٍ صَفَاوؤهُ 
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يقول ابن عقيل الحَنيِيّ: واو م واب السَاجد ولا في احج : 


ُ۔ 


سے 


لبيك لَه لبيك" ولک انْظَرْهُمْ مَوَاطأة أَعْدَاءِ الشريعة عة وَعِنْد حُدَوْثٍ الصَائِيْ 
لكات اتاد أي أي: إلى من يفزعون وبمن يتعلّقون » فالإنسان 7 روم ام 
لأهله جاه أو قرابة أو قوَّه في نسب أو قوة عسكرية أو قوة قبلية ر 5 بلجا إليهم وي 

الوا ا میں سی وو 
قلبه باللہ يك ء لأن الله إن لم يبسر هذا لم يتيسّر » ربا أقربُ النَّاسِ إليك يتسلّط عليك ويكون 
a‏ 
: نوح ات طإ وائل عَلِيْهمْ د با ُوح إِذ َال لوم يا قوم ِن کان کي عَلَيَكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي 
ات لله قعل الله وکت فَأَحمعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ ثم لا يکن أَمْركُمْ عَلَيْكُمْ غَمَة تم 
اقضوا إل وَلا نُنْظِرُونِ ) [وس:71] ء فهذا بعلن التَحذَّي للجميع لثقته بالله ك وتعلقه به ء 
وهذا الي مح ما يُلاتِي من الشدائد وحين أخرج من مكة وذهب إلى الطَّائف وأراد أن 
يعود من الطّائف إلى مكّة منعةُ قوثہ حتّى دخل بجوار المُطْعِم بن عَدِيّ » وحين دخل بجوار 
الم بن عَدِيّ أَمِرَ بالمجرة بعد ذلك فهاجر إلى المدينة » وكان قلبّه مُعلََّا باللّه تك ء وحين 
ميان ار a‏ اتاد تحت اط رن إن لله طلست 
بائنین الله ثالٹھہا؟ تَعَلَّقَ باللہ 38 ء وتأمل في سير الأئمّة الّذين لهم ارتباطٌ وهم مورُوث من 
موروث الى كيف كان تَعَلقهم وتوكّلهم على الله كك : 5 واحتقارُھم لأنفسهم . 
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و o‏ ° و ريو 


كان يقول بشر الحافی (يئسّ العَبْدُ الّذِيْ لا يعرف ركه إلا ف مَطْعَوه وَمَشْرَبو) » يعني يجب 


1 
عليك أن تعرف ربك با أنعم الله عليك » نعمة الإسلام » نعمة تس نف ات جا 

العقيدة » هذه أعظم من یِعَم المأكل وَیْعم ال مشرب . 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوٍَّ توكُله على الله كك وتعلّقِهِ به حين اُدخل على لصم وكان 
يديه ورجِلَيّه السّلاسل وكان یمشی ببطء » فقال له الْعْتَصم: تكلّم یا أحمد ولا َف » فقال 
الإمام أحمد: أخاف!! والله لقد أدخلْتُ عليك وما في قلبي مثقال ذرةٍ من خوف » لکن هو ما 


ترى وأشار إلى يديه ورجليه من السلاسل وثقلها . 


وهذا شيخ الإسلام ابن تَبْويّه رحمه الله تعا لی حين دعب إلى ضر وكانوا قد أعدّوا العْدَة لقتله 
حر ا ا حر واه اوت 
ونفخه » قال: إن هم إلا كالتراب » لان هؤلاء متعلقون بالله 8 ء وَبقَدْرِ إیمان العبد وقوته 
بالقضاء والقدر خيره وشره پش Re‏ سی 


ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه › ء کما قال الله : E‏ مصيبه ي في الأَرْض وَلا في 


ص2 


20 


ميخم لاني تاب من قبْلِ أن تَر اها ن ذَلِكَ عل اللہ س 4 [الحدید:22] . 
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والله كك لا ينظر إلى صوركم » ولا إلى أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم : 
فالقلوب بصدقها ونصجھا ونقاوتہا وطهارتها ليس في القلب حسد » وليس في القلب غل 
على المسلمين » وليس في القلب إعجاب » وليس في القلب محاولة مكر بالمسلمين : 
ناسل ظا اتی تار هم إل لخب » ذلك لا ينظر إلى أموالكم ولکن بنظر 
إلى قلوبكم وإلى أعمالکم . 


ولذلك في حديث عبد العزيز بن أبي حازم » عن سهل بن سعد » عن أبيه في صحيح الإمام 
البخاريٌّ ء عن أبيه ء عن سهل بن سعد قال: " بينما نحن جلوس عند النَبِي # إذ طلع علينا 
رجل ء فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حَرِي إِنْ تكح أن يُنكّح » وإِنْ شَمَعَ أن يُشفع ء 
وإن قال أن يُستمّع لقوله ؛ فسكت التبي 4# ثم مر رجل آخرء فقال: : ما تقولون في هذا؟ قالوا : 
هذا حَرِيٌ إِنْ تكح أن لا يُنكَح » وإِنْ شَقَمَ أن لا يُشَمّ ء وإِنْ قال أنْ لا يُستمَع لقوله ء فقال 
التي # : هذا خيرٌ من ملءٍ الأرض من مثل هذا ء مع أن الميزان الذي يقول: هذا إِنْ َك 
تكح وإِنْ شَفَعَ بشع هو ميزان الصّحابة ‏ ء الّذين كانوا جالسين عند الي ي فالأوّل إن 
قم يدقع + ر قال يبتع لفوله : والثاني إذ کت أذ لا کا ومع ذلك عدا الذي 
يظنونه الصّحابة أقلّ قدرًا من الأول ء قال عنه اَی # : هذا خير من ملءِ الأرض من مثل 
هذاء ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال تل : رب 
أَشْعَتَ ذِيْ طِمْرَیْن مَذْفْوْعٌ بالاثواب » لو أَقْسَمْ على الله لَأبرّه). أي: لا له من الصدق في 
القلب ولا عنده من الیقین ولا عنده من المحبّة لله وللرّّسُول ي . ومن ثم يقول أبو بكر الرّن 
رحمه الله تعالى عن آبي بكر الصديق: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة » ولكن سبقهم بشیء 
وقر في قلبه » وهذا الذي وقر في قلبه هو حب الله » وحبٌ الرّسول 4 ولذلك يقول الله چّ: 
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© وَالَّذِينَ يوون ما آتوا وَفلَويُہْ وَجِلَة ا4 [للؤنون:60]. أي: خائفة مشفقة يخافون أن لا يقب 


ذلك منهم » وکل من كان بالله أعرف كان منه أخوف » وهذا أحَد أسرار الرَفْعَة والقَبُول . 





فة السادسة 





ہم ح الوققفة 


كثيرٌ من الإخوان يسال وقد أجبنا أكثر من مرة لماذا ارتفع أقوام في عصور السلف ولم يرتفع 
آخرون ؟ ا هم من المعاملة مع الله كك ء ليست القضيّة قضيّة ظواهر » ولیست القضية قضية 
ثرثرة » وليست القضيّة قضيّة كثرة أعمال » هذه أمور محمودة لکن في شيء وراء ذلك وهو 
صِدْقٌ التي ء والإخلاص لله قد ء كما قال الله كك عن قوم: إِنَّا نُطْعمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نریڈ 
مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلا شكورًا 4 [جسد.ن. ولذلك جعل الله ود هم القبول . 

لا قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: من تَسْتَمْتِ بعدك؟ قال: اسألوا عبد الوهاب الورّاق » 
الله ما لا يعلم . 

وحين ئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مَعْرُوف الكَرْحَىّ » فأثنى عليه خيرًا » فقلّل بعض 
الحاضرين من علمه » قال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف » الذي وصل إليه 
معروف ما هو؟ هو العمل بالعلم » وخشية الله » والتقوى » والمسارعة إلى طاعته يا أا 
لَّذِينَ آمَنُوا اسْتَچیُوا له وَلِِرَسُولٍ دا دَعَاكُمْ للا نحيِكُمْ 4 [الأنفال:24] أي: لا فيه حياتكم » 


رو م اسم 
ولا فيه عزكم » ولا فيه رفعتكم . 
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ل ففة السابعة 


قال ابن الجوزيّ في ( صَيْد الخاطِر ) فصل » يقول: «إِلّه عَلَ قَدرٍ إجلالكم لله تلم » وعلى 
قر تعظيمكم واحترامكم بُعظّم قدرکم وحرمتکم »> وقد أدركت وال من أنفقٌ عمره في 
العلم إلى أن كبرت سنه فتهاون في ا حدود » فكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة 
مجاهدته » وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره إلى ذلك العام » فعظّم الله قدره 
في القلوب حتّی عَلِقَنهُ التفوس ووصفته با يزيد على ما فيه من الخير» ومن نَم أيضًا يقول: 
(باللہ عليك يا مرفوع القدر بالتّقوى » لا بع عڑّھا بذل المعاصي ء وصابر عَطَّشّ اشُوی في 
هجير المشْتَهَى » وإِنْ أَمَضّ وأَرْمَض ہ وإذا بلغت النّهّاية من الصَّبر فاحتكم وقل: فهذا مقامُ 
من لو أقسم على الله لَأبَرّه ء ومتى ما اشتد عَطَشّْكٌ إلى ما هوى فابشط أتامل الرَجَاءِ إلى من 
عندهٌ الرِيٌّ الکامل » وقل: قد عِيل صَبْدُ الطَبْع في سنيه العجّاف » فَعَجُل لي العام الَّذِي فيه 
أَغَاتُ وأغصر » قل لي: من أنت؟ وما عملك؟ وإلى أي شيء ارتفع قدرك؟ يا من لا يصبر 
لحظة عا يشتهي » بالله عليك أتدري من الرّجُل؟ الّجُْل والله من إذا لى بالحرام » وَقَدِرَ 
عليه » وتقلّلَ عطمًا إليه تظّر إلى تظر المولى إليه فذهب عنه العطش » كأنّك لا تترك لله إل ما 









لا تشتھی ء أو ما لا تقدر عليه » أو ما لا طاقة لك به هيهات » هيهات » لا نِلْتَ وَلَايَةَ الله 
2 کے لس 1 ع ار ے٥‏ وو ہے 

حتی تكون معاملتك خالصة لله فتترك أطايبك » تصير عن مشتهياتك » وَتترُك شھواتك) .2 
هذا كله لابن الجوزي في ( صيد الخاطر ) » فالقضيّة قضيّة معاملة مع الله كذ ء لابْدَ من 


وقغات مع مدیث (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) 0 


لح الوقفۂ الاما ل 


الإعجاب يودي بالعبد إلى الانحراف » وإلى الضلال » وإلى الانتکاس وهذه من أسباب 
التقلبات الموجودة ء بحيث لا يبقى القرار لکثبر من الحلق يتقلبون مرةً في الشّمال ومرةً في 
الحنوب ولا ر يثبتون على شيء » ثم يلتمسون الأعذار لأنفسهم بأنّ هذا من باب الاجتهاد : 
الاجتهاد ليس الانتكاس » فرق بين الاجتهاد وبين الانتکاسء الاجتهاد في المسائل العلمية 
الفقهية كأن : تقول اليوم سورس یہ ہی وغدًا تقول: اجتهدت وتبين أنه ما 
ينقض ء كأن تقول مس الذكر ينقض الوضوء ومرة تقول: لا ينقض ء هذه من مسائل 
الاجتهاد ء أما مسائل كبيرة ومسائل الأصول ومسائل العقائد ومسائل المناهج تتغير بأسرها 
كلها هذا من باب الاجتهاد! هذا لا قيمة له وهذا ليس من الاجتهاد فی شىء ء هذا من التلون 
في دين الله 8 » ودين الله واحد ء وهذه من أسباب عدم ثقة النّاس اليوم بكثير من المنتسبين 
سو سس سس سم سی ا 


مسر 


سنتين أو ثلاث سنوات ينقلب على ما هُمْ عليه وما کانوا عليه » كانوا مِنْ قبل أثمّة أبرارًا 





يُشبّهون بالصّحابة » يُشبهون بالمهاجرين والأنصار ثم بقَدْرَةٍ قاور يُصبحُون خَوارِج ضَالَینَ 
ومنحرفين! طيّب وقد تأتي إلينا من الغد بعد ت تقول: تبين لي ان الذي کتم عليه من قبل هو 
الصّواب » طيّب وما يُدَرِيْنًا ما دام هذه التقلبات موجودة في أرض الواقع » بحيث أنَّ الإنسان 
يقول القول ثُمّ يرجع عنه غدًا ء وهذا أسبابه كثيرة منها : الرياء » الإنسان قد يكون عنده رياء » 
ويتطلّع لِمَدْح النّاس وإلى ثنائھم » ما يريد من أحد أن يدمه » وإذا َه قومٌ في قضيّة أو مسألة 
أو ثاروا عليه تراجع » الذي يتكلم لله ما يتراجع في شيء » ولذلك في الحديث المشهور وإن 


وغفات مع مدیث (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) 2 6 
كان فيه لين: أن النبی ‏ يقول: ١‏ لو وَضَعُوا الشمْس في يَمِيْنى وَالقَمَرَفيْ يَسَارِيْ عَلَ أن زجع 


عر هَذَا الأر مَا رَجَعْتٌ). 


لأن الذي على ا حق لا يرجع عن شىء لأنّه يعبد الله ما يعبد الناس » وهذا يعبد ا جمھور ما 
يعبد الله » فالّذي يعبد الله لا یبال وافقه فلان أو علان . 


لا قبل لإسحاق ابن رَاعَوَبْة وقرّر مسألة ء إن أخاكَ أحمد بن حنبل يوافقك فی ذلك؟ قال: ما 


علمت أن أحدًا يوافقني ء يعني ما قلت هذا القول لأن فلانًا أو علانًا يوافقني على ذلك وما 


يم » ما دمت أَنَنِي على الحق لا يضرّني أن لا يوافقني أحد ء ومن شأن أهل الخير في كل عصر 


ہے تا نهم أن لا يضرّهم من خذھم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك 


من أسباب التقلبات والضلال والانحراف: الإعجاب » فبعض التاس عندہ إعجاب داخلي 
بعمله » يعني يتصوّر أنه أفضل من غيره » وما عنده معرفة بفضل الله عليه » فمثل هذا عادة 
ما ثبت ویسقط في أوّلِ مَك فلاب للإنسان أن يتواضع لربه » وقد يَظْهَرُ هذا على فلات 
ما لذي قال: «والده لا يعفر الله لفان ء فَقَالَ الله كك : مَنْ دا الذي 
ل فد غر طن ميلك حر ا E‏ 

في التار ء لہ مُعجبٌ بعمله فلذلك أدَّى به هذا إلى 





وففات مع مدیث (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) © 
الشقص واحتقار الآخرین » وإلى ازدرائهم ء فالعبد لابُدَّ أن يتواضع لربه 8 ء وأن يلح على 
الله كك أن يكفيه شرّ نفسه ء وكان من الأذكار التي كان يُعلمها التي # للصّحابة كا يعلمهم 


۶ 7 ودر م ه > ولو o2‏ م م م موه 2 ۳۲ 
السورة من القرآن: «إن الْحَمَد دله لله یله ون تع ينه وَتَسْتَعْفِرَهُ وَتَعُوْذْ الله مِنْ شرو أنفسنا 
وَمِنْ سَيكَاتِ أعالِنا . 


وكان من دعاء النبي 26: «اللّهُمّ آتِ فيي تَقْوَاهَا وَرَكَهَا 5 اها انت وَل 
وَمولَامَا ء الهم إن أَعْوْدُ ِكَ مِنْ عِلم لا ین ينفع ء وَقَلْبٍ لا يسع ء وَتَمْسٍ لا تَشْبَع ء وَدَعْوَةٍ لا 


يَسْتَجَابُ ا) ۱ وهذا الحديث والذي قبله كلاهما في صحيح الإمام مسلم . 


فب 


ولذلك يقول ابن القيم في نظم هذا المعنى : 
وَسَلٍ العِيّادَ مِنَ الب رالرى * ** فَهُمَالِكُل السَّرٌ جَامِعَنَانِ 
رهما يَصُدَانٍ الفتى عَنْ كل طز ٭٭٭ ف الخَيْر إِذْ في قَلْبهٍيَلِجَانِ 
فتراہ ممَمَبَعههواه هَتَارَةَ # د وَالكِبْرُ أَْخْرَى تٌُ يَشْكَرِكَانِ 
وَاللَهِ مَافِي التَارِإِلَا ابع ٭٭٭ هَذَيْنِ فَاسْاَل سَاكِنِي الَیْرَانِ 
وَسّل العِيّااً مِنَ انين مُمَاال ٭٭٭ لعَان مهلك هَذَا الحَلْقٍ کَالکانِ 
شک التفوس و وسئء الأَغمّال ما م وَاسِهِ أَعْظَمُ مِنْهھْمَاشْرَانِ 
0 2 هذا الَعَوّدْ Et,‏ ٭٭٭* في المَبْعُوثِ بالقَرْآن 
لَوْ كَانَ يدري العَبْدُ أن مصابة ٭ ٭٭ ‏ في هذه الدَّنْيَ هما اسان 


جد الست د مِنھما دیذانه کد ا عاد حٌى تراه داخ الأكْمَانٍ 


